
تقليص الوجود الفرنسي في الساحل.. بين
مطرقـــــــة الاقتصـــــــاد وســـــــندان أوهـــــــام

الاستعمار
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

في الـــ مــن يناير/كــانون الثــاني  اســتضافت مدينــة “بــاو” جنــوبي فرنســا، قمــة قــادة دول
يتانيــا ومــالي وبوركينــا فــاسو والنيجــر وتشــاد)، بــدعوة مــن الرئيــس إيمانويــل الساحــل الإفريقــي (مور
ماكرون، وذلك لبحث المستجدات الأمنية والسياسية في أعقاب تزايد الهجمات الإرهابية خاصة في

مالي والنيجر.

كمــا اســتهدفت تلــك القمــة الــتي حضرهــا الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيو غــوتيريش ورئيس
مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، استطلاع موقف تلك
الدول إزاء الوجود الفرنسي في تلك المنطقة بعد تصاعد الأصوات الرافضة لهذا الوجود سواء على

المستوى الداخلي أم الأوروبي.

وكان من بين مخرجات هذه القمة إرسال  جندي فرنسي إضافيين ليرتفع عدد جنود فرنسا في
هـــذه المنطقـــة إلى  جنـــدي يتمركـــزون أساسًـــا في مـــالي والنيجـــر وبوركينافـــاسو، وذلـــك ضمـــن
يًا إلى محاربة الجماعات المسلحة التي يتزايد خطرها شيئًا فشيئًا بما يهدد إستراتيجية تهدف ظاهر

النفوذ الفرنسي المتنامي في هذه البقعة الإستراتيجية المهمة من القارة الإفريقية.

يبًــا علــى هــذه الخطــوة تفكــر بــاريس في تقليــص عــدد جنودهــا المشــاركين لكــن بعــد أقــل مــن عــام تقر
يارات المتتالية قام بها مسؤولون فرنسيون إلى الساحل، أبرزها هناك، جاء هذا القرار بعد عدد من الز

يرة الدفاع فلورنس بارلي. يان ثم وز ير الخارجية جان إيف لودر يارة وز ز

يــارات جــاءت تحــت شعــار “تقييــم المشاركــة الفرنســية في منطقــة الساحــل”، حيــث تقــوم الدولــة الز
الفرنسية بتقييم عام لقواتها في الخا نهاية كل عام، لمناقشة النتائج التي تحققت ودوافع البقاء
 ــادة أم التقليــص، خاصــة أن تلــك المنطقــة طــوت عــام ي عليهــا أو إدخــال تغيــيرت ســواء بالز
كثر من  عملية بحصيلة من العنف غير مسبوقة، إذ تجاوز عدد القتلى  آلاف قتيل، بجانب أ
يــد علــى  ملايين طفــل مســلحة، تســببت في تشريــد ملايين الســكان مــن أمــاكنهم والإطاحــة بمــا يز

خا مدارسهم، بجانب استهداف شبه يومي للمساجد والكنائس.

السـؤال الـذي يفـرض نفسـه الآن: لمـاذا لجـأت فرنسـا إلى تقليـص عـدد جنودهـا في تلـك المنطقـة رغـم
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اسـتمرار عمليـات العنـف المسـلحة وتزايـد قـوة ونفـوذ الجماعـات المتطرفـة رغـم جهـود مكافحتهـا الـتي
كبدتها خسائر كبيرة؟ وهل من الممكن أن تنعكس هذه الخطوة على نفوذ وثقل باريس داخل القارة

الإفريقية؟

فرنسا.. اللاعب الأبرز في الساحل
تمثل فرنسا اللاعب الأجنبي الأبرز في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تتعامل الحكومة الفرنسية مع
ية يجــب الســيطرة عليهــا للحفــاظ علــى هيبــة الدولــة بلــدان تلــك المنطقــة علــى أنهــا بقايــا اســتعمار

الأوروبية التي تعاني من تقليص واضح لدورها وتأثيرها الإقليمي والدولي.

ورغـم الفـاتورة الباهظـة الـتي تتحملهـا بـاريس جـراء وجودهـا العسـكري في تلـك الـدول، حيـث تنفـق
قرابــة  مليــون يــورو ســنويا علــى أنشطتهــا العســكرية والأمنيــة هنــاك، بجــانب الفــاتورة البشريــة
يــد علــى  جنــديًا فرنســيًا قتلــوا علــى مــدار الســنوات الماضيــة علــى أيــدي مســلحين) المرهقــة (مــا يز
بجــانب وجــود  جنــدي يتمركــزون بصــورة دائمــة، فــإن هنــاك إصرارًا علــى المــضي قــدمًا في هــذا

الوجود رغم استنزافه المادي والبشري.

خطوة تقليص الوجود العسكري في الساحل أرجعها البعض إلى الضغوط
الداخلية التي تتعرض لها حكومة ماكرون، حيث أثار هذا الحضور الكبير، فهو
الأكبر بين الدول الأجنبية المشاركة هناك، العديد من التساؤلات على لسان

المواطن الفرنسي

وقد حرصت فرنسا على الوجود العسكري عبر إستراتيجيتين: الأولى من خلال عملية “سرفال” التي
أطلقتهــا عــام  في مــالي، للقضــاء علــى الجماعــات المســلحة في مــالي، ونجحــت في تحجيــم تلــك
الكيانات المتطرفة ودفعها إلى البحث عن ملاجئ جديدة للاختباء، وكانت نيجيريا هي المنصة البديلة

للعنف بعد مالي.

يز الحضور العسكري الفرنسي والأوروبي في تلك وفي أغسطس  تم إطلاق عملية “برخان” لتعز
الـدول بعـد النشـاط الكـبير لأعمـال العنـف وتمـدد الجماعـات المسـلحة بصـورة فـاقت قـدرات القـوات
الأجنبية المتمركزة هناك، وعلى مدار السنوات الستة الماضية تواصل تلك العملية جهودها للقضاء

على المتطرفين.

تسعى باريس من خلال هذا الوجود العسكري بجانب الحفاظ على حضورها الإفريقي واستعادة
نفوذها القاري في محاولة لإحياء أمجاد الاستعمار القديم، إلى حماية مصالحها الاقتصادية كذلك، لا
ســيما أن تلــك المنطقــة مــن أغــنى منــاطق القــارة مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة والــثروات المعدنيــة، هــذا

بخلاف مصادر الطاقة الثرية التي تسيل لعاب الكثير من القوى الدولية.



ضغوط داخلية
خطوة تقليص الوجود العسكري في الساحل أرجعها البعض إلى الضغوط الداخلية التي تتعرض لها
حكومة ماكرون، حيث أثار هذا الحضور الكبير، فهو الأكبر بين الدول الأجنبية المشاركة هناك، العديد

من التساؤلات على لسان المواطن الفرنسي عن أسباب ودوافع هذه المهمة رغم كلفتها الباهظة.

القتل المتكرر للجنود الفرنسيين هناك بجانب إرهاق خزانة الدولة التي تعاني من أزمات اقتصادية
طاحنة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد أحدثت حالة من التململ الداخلي حيال سياسة

ماكرون الإفريقية، حيث يراها الكثيرون تفتقد لفقه الأولويات في التعامل مع المسائل الملحة.

نجحت فرنسا خلال السنوات الماضية في توظيف الحركات المسلحة والمتطرفة
في تلك المنطقة لشرعنة وجودها العسكري الذي تسعى من خلاله لإحياء

أمجاد الماضي الاستعماري

النـائب تومـاس غاسـليو في تعليقـه علـى هـذا الملـف علـق قـائلاً: “بعـد سـبع سـنوات، علـى الرغـم مـن
نجاحاتنــا الإستراتيجيــة الكــبيرة، فــإن الوضــع لا يتطــور ميــدانيًا. نشهــد حصــيلة ثقيلــة، وثقيلــة للغايــة،
وتكلفـة ماليـة كـبيرة علـى كاهـل الأمـة”، إلا أنـه رفـض فكـرة الابتعـاد عـن المشهـد بصـورة كليـة، مقترحًـا

“البقاء بشكل مختلف، في منظور انتقالي وفق صيغة أخف”.

ورغم ما تمثله هذه البقعة الإستراتيجية من أهمية سياسية لفرنسا كونها تضعها في مصاف القوى
الدوليـة ذات النفـوذ الإفريقـي، فـإن الضغـوط الاقتصاديـة ربمـا تكـون هـي الأقـوى، لكـن ليـس معـنى
كملهـا، ملقيـة بذلـك سـنوات طويلـة مـن المحاربـة لاسـتعادة النفـوذ ذلـك أن تغـادر الدولـة الساحـة بأ

المفقود إفريقيًا، وهو ما وضعها في موقف ح للغاية، فكيف يمكن لها تحقيق تلك المعادلة؟

اللجوء إلى الشركاء الأوروبيين
وجــدت فرنســا في الشركــاء الأوروبيين الحــل الأكــثر قبــولاً للحفــاظ علــى وجودهــا مــع تقليــص الميزانيــة
المرهقة المخصصة لهذا الوجود الضخم، وعليه استندت إلى محورين: الأول يتعلق بتعويض غيابها
العسكري بقوات من بعض دول أوروبا للحفاظ على مساحة الأمن والسيطرة الموجودة في مواجهة

الجماعات المسلحة.

ومن المقرر أن يعتمد ماكرون على قوات “تاكوبا” وهي القوات الخاصة الأوروبية المساندة للقوات
الماليــة في القتــال، الــتي تلعــب دورًا كــبيرًا في تأهيــل الجيــش وإعــادة بنــاء الثقــة بين الجنــود والســكان،



وتعتمــد بــاريس كذلــك جــدًا علــى تاكوبــا، وهــي مجموعــة مــن القــوات الخاصــة الأوروبيــة الــتي مــن
المفــترض أن تسانــد المــاليين في القتــال وتساعــد في إعــادة بنــاء الثقــة بين هــؤلاء الجنــود والســكان، مــع
الوضع في الاعتبار أن مئة جنجي من فرنسا وإستونيا أنهوا مهمتهم الأولى في ليبتاكو (شمال شرق)

. سويديًا في عام  يبًا ثم كتوبر الماضي، وسينضم إليهم  تشيكيًا قر أ

أما المحور الثاني فهو تقديم الدعم قدر المستطاع لجيوش دول الساحل، في محاولة للحيلولة دون
أي تطـــورات مفاجئـــة تهـــدد مصالـــح فرنســـا في إفريقيـــا، يتضمـــن ذلـــك دعـــم الأنظمـــة السياســـية

كذلك والتصدي لأي اختراقات على الصعيد السياسي تهدد المصالح الفرنسية في دول تلك المنطقة.

وفي الأخــير لا تتــوانى فرنســا عــن اســتخدام الأساليب غــير الأخلاقيــة كافــة مــن أجــل الحفــاظ علــى
اسـتعمارها لـدول إفريقيـا ونهـب ثرواتهـم وحلـب مـواردهم، وقـد نجحـت خلال السـنوات الماضيـة في
توظيــف الحركــات المســلحة والمتطرفــة في تلــك المنطقــة لشرعنــة وجودهــا العســكري الــذي تســعى مــن

خلاله لإحياء أمجاد الماضي الاستعماري.
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